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ـــا، يمتلـــك الكثير من  كان الكاتـــب الروســـي العظيـــم ليو تولســـتوي رجـــلًا غنيًّ
القـــرى والأراضـــي، لكنـــه لم يكن كأمثـــال النبـــاء والأغنياء الـــروس، فقد عُرف 
عنـــه عطفـــه علـــى الفقـــراء والمعدوميـــن، فبنـــى لهـــم المـــدارس والكنائـــس، 

اقتناعًـــا منـــه بأن ســـعادته تنبع مـــن ســـعادة الآخرين.

رغـــم كل هـــذا فقـــد وصـــل الأديـــب الروســـي إلـــى منزلق خطيـــر للغايـــة، حيث 
وصـــل بـــه الأمر إلـــى التفكير فـــي الانتحـــار، إلا أنه ضعُـــف أمام المـــوت، وعاش 
كئيبًـــا لفتـــرة طويلـــة من حياتـــه هائمًـــا لا يعرف لنفســـه طريقًا واضحًـــا، فكان 
يصـــرخ “يـــا إلهي رحمتـــك، أنقذني، أرني الطريق”، واســـتمرّ علـــى حاله هذه حتى 
اختـــار فـــي النهايـــة أن يخـــرج مـــن الكنيســـة الأرثودوكســـية وأن تتبعـــه لعنات 
رجـــال الديـــن إلى قبـــره، وقبـــل موته بفترة ليســـت بالقصيـــرة بدأ جديـــا يقترب 
مـــن الإســـام، بل أصبـــح مدافعًا عنه، وكتابـــه “حكم النبي محمد” شـــاهد على 
هـــذا، كمـــا  كان بينه وبين الشـــيخ محمد عبده عاقة صداقة وتبادل للرســـائل 
ر عنه، 

ِ
ومناقشـــات مختلفـــة، إلى أن مات، ويقال إنه أســـلم بحســـب ما اشـــتُه

فقـــد طلـــب ليـــو تولســـتوي ألّا يقـــرأ عليـــه أي قســـيس وألا يدفن فـــي مدافن 
المســـيحين وألا يوضـــع على قبـــره صليب ودُفـــن كما يدفن المســـلم.

قصـــة هـــذا الأديـــب الروســـي مـــع الإســـام مثـــال واحـــد فقـــط مـــن قصـــص 
ا حتى تســـكن  العظمـــاء مـــع هذا الديـــن العظيم، الذي مـــا إن يعرفه المرء حقًّ
روحـــه إليـــه وتـــذوب جوارحـــه فيـــه، وهـــذا مـــا حـــدث مـــع الكثيـــر مـــن المثقفين 
الأوربييـــن؛ ولـــو أنهـــم لـــم يســـلموا إلا أنهـــم ظلـــوا يكنـــون للإســـام الاحترام 

. لكبير ا

وإذا مـــا عدنـــا إلـــى باد المســـلمين وجدنـــا قومًا يرون فـــي تعاليم هـــذا الدين 
تناقضًا، وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم رجعية، وقرأنا أنهم يطالبون 
بتجديـــد الديـــن ووضع تفســـير جديـــد للقرآن الكريـــم دون ضوابط تقيـــم الحقّ؛ 
ومراجعةً للتاريخ الإســـامي واعتذارات عما فعله الصحابة والمســـلمون من 

فتوحات. وللســـخرية، فإن هـــؤلاء في نظر البعض “قـــواد التنوير”.

الإسلام الجديد أو الإسلام الإنساني ��

فـــي 1933 ظهـــر البيـــان الإنســـانوي الأول علـــى يد روي ســـيلرز وريمـــون براغ، 
وتحـــدث هـــذا البيـــان عـــن دين جديـــد وعـــرَّف الإنســـانوية باعتبارها حركـــة دينية 
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تهـــدف إلـــى التعالي وتجـــاوز الأديان الســـابقة ذات الأصل الإلهـــي ]إبراهيم بن 
عبد الله الرماح، الإنســـانوية المســـتحيلة، ص22[، وفي خمســـينات وســـيتنات 
القـــرن العشـــرين، بدأت موجـــات هذا الفكر تصل إلينا بشـــكل لافت، وكان من 
تجليـــات الوصول، ظهور كتابات إنســـانية أو إنســـنة عربية؛ ويقصد بالأنســـنة 
مـــا هـــو مرتبـــط تاريخيـــا بفتـــرة عصـــر النهضـــة فـــي إيطاليـــا، والأنســـنة تعني 
عمومًـــا جعـــل الإنســـان موضـــوع كل شـــيء ومرجـــع كل شـــيء، انطاقًـــا من 

الفكـــر الإغريقي  المعـــروف بتمجيده للإنســـان.

كتـــب الكثيـــرون أمثـــال حســـن حنفـــي ومحمـــد أركون وســـيد قمنـــي -وغيرهم 
كثيـــرون- بأقامهـــم أفكار المستشـــرقين، وحاولـــوا تطبيق فكر الأنســـنة على 
الإســـام، واســـتغلوا جهل النـــاس فاعتبـــروا نقلهم إنجازات شـــخصية،  وفي 
هـــذا الصـــدد يقـــول  الدكتور أحمـــد إدريـــس الطعـــان: “تلقف بعـــض الباحثين 
العرب النظريات الفلســـفية الوضعية حول الأديان وطفق بعضهم يعرضها  
بين المسلمين على أنها من إبداعها مستغا في ذلك جهل السواد الأعظم  
مـــن الأمـــة باللغـــات الأجنبيـــة” ]أحمـــد  إدريـــس الطعان، العلمانيون والقرآن 

.]314 الكريم، ص: 

وعلـــى خطـــى العَلمانييـــن الغربييـــن الذيـــن اســـتطاعوا تحريـــر الأوربييـــن من 
قيـــود الديـــن وحصر النصرانيـــة والرجـــوع بأوربا نحـــو الوثنية كما يذكـــر الدكتور 
عبـــد المجيـــد الشـــرفي في كتابـــه )لبنـــات( ]ص 54[ “أصبحـــت العلمانية تعني 
-حســـب موقـــع كل طـــرف- إمـــا التحرر مـــن قيـــود الدين وســـلطة رجالـــه، وإما 
انحســـار النصرانيـــة والرجـــوع إلى الوثنية” ســـار بعـــض المفكريـــن المعجبين 
بالفكر الغربي، وعلى رأســـهم محمد أركون، الـــذي لا ينفك طيلة كتابه “القرآن 
مـــن التفســـير المـــوروث إلـــى تحليـــل الخطـــاب الدينـــي” يذكـــر المستشـــرقين 
وكتبهـــم حول القرآن وحول الإســـام، وهو ينطلق حســـب قوله مـــن أفكارهم 
ويطبـــق مـــا وصلـــوا إليـــه من معـــارف وطـــرق تحليليـــة وخاصـــة “الفيلولوجيا” 

علـــى النـــص القرآني وعلـــى التـــراث والمجتمع الإســـامي عمومًا.

يقـــول: “لقـــد حاولـــت أن أطبـــق النظريـــات الأنثربولوجيـــة للعالميـــن كاردينير 
ولينتـــون علـــى دراســـة الفكـــر والمجتمـــع والســـياقات الإســـامية” ]ص: 43[

وطبعًـــا -كمـــا واضـــح ومعـــروف- فإن اســـتخدام هـــذه الطـــرق والمناهج في 
التحليـــل والتأويـــل لا تؤدي إلـــى تفريغ النـــص الديني من محتواه فحســـب، بل 
إلـــى إزالـــة القدســـية عنـــه وتحويلـــه من كتـــاب إلهـــي ووحي إلـــى كتـــاب تاريخي 
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-حســـب أركون-، وبالتالي إضفاء صبغة بشـــرية على القـــرآن وتعاليمه وهو ما 
يعنـــي عـــدم قدســـيتها وإمكانية تكذيبهـــا ووضعهـــا جانبًا علـــى الهامش كما 

حـــدث مع الإنجيـــل مثاً.

وكمـــا كتب “لودفيج فويرباخ” عن ظاهرة الدين أو كون الدين اختراعًا بشـــريًّا، 
أعاد حســـن حنفي وكرّر ذلك في كتابه “التراث والتجديد” ]ص 127-130[ فيقول: 
“إن الله لفظـــة نعبر بهـــا عن صرخات الألم وصيحات الفرح، إنه تعبير إنشـــائي 
أكثـــر منـــه وصفًـــا خبريًّـــا، هو رد فعـــل على حالة نفســـية” ونحســـب أن المعنى 
واضـــح فـــي هذا الكام، ومثـــل هذا نراه فـــي كتابات فويربـــاخ وتلميذه ماركس 
وغيرهـــم، فاللـــه ليس ســـوى ســـلوة للضعفـــاء والمســـاكين، والجنة ليســـت 

ســـوى تعويض عـــن جحيم الأرض وألمهـــا، وهكذا دواليك.

إذًا، نـــرى هنا ونكتشـــف أن هؤلاء الذين يســـمون أنفســـهم مفكرين ينتمون 
للإســـام، يســـعون وبكل الوســـائل إلى إفراغه من كل قيمة إلهية مقدّســـة، 
وتحويلـــه إلـــى ترانيـــم وكلمات جوفـــاء تقال فـــي الاحتفـــالات، وهـــم يأملون أن 
يتنـــازل الشـــيوخ عن تمســـكهم بالشـــرع والفقه، كمـــا حدث وتنـــازل الباباوات 
والقساوســـة، وعوض أن نســـعى لإدخال العالم في الإســـام يقولـــون: لماذا 

لا ندخل الإســـام فـــي العالم كمـــا حدث مع المســـيحية؟!

إسلام على المقاس ��

فـــي الحقيقـــة يصعب تحقيق ما يصبـــو إليه العلمانيون العـــرب وذلك لوجود 
اختـــاف تـــام بيـــن الإســـام، والـــذي لا يمكـــن أن نطلـــق علـــى لفـــظ  “الديـــن” –
بمعنـــاه الغربـــي المضيّـــق- لكونه يتجاوز هـــذا الإطار الضيـــق، وينطلق ليمسّ 
مجـــالات الحياة البشـــرية جميعها، وبذلـــك يتجاوز النظرة المادّيّـــة للدين؛ كما 
أن الإســـام ذاتـــه يقـــدّم رؤية مختلفـــة لكل مـــن الدنيا والآخرة بخـــاف ما عليه 
الديـــن المســـيحي، حيث إن مـــن تعاليمه ما يحمل مبادئ أوليـــة للعلمانية “دع 
مـــا للـــه لله، ومـــا لقيصـــر لقيصـــر” وهنا فإن الإســـام يرفـــض هذا التقســـيم، 
ففـــي نـــص القرآن: }لله ما في الســـموات والأرض{ ]البقـــرة: 284[ و}إن الحكم 
إلا للـــه{ ]يوســـف: 40[، وبذلك فأي فكرة تبيح فصل منهـــج الدين عن مختلف 
المجـــالات اليوميـــة -كالسياســـة مثا- فإنهـــا قطعًا لا مســـتند صريح لها في 

القـــرآن الكريـــم أو الأحاديث النبوية.

يبقـــى الأمر إذًا محصورًا أمام العلمانيين في محاولة علمنة حياة المســـلمين 
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وبالتالـــي علمنـــة تديّنهـــم -لا دينهم-، وهذا حـــدث بالفعل ونجح بمقـــدار هائل، 
وذلـــك راجع بالأســـاس لثقافة التي يتلقفها المســـلمون مـــن قنوات الاتصال 
مـــع الغـــرب، وكـــذا لســـيطرة الفكر الليبرالي على الحيـــاة العامة، كمـــا أن تأثير 

الاقتصاد ممـــا لا يمكن إغفاله.

إن التعامـــل اليـــوم بمبـــادئ الليبراليـــة والبراغماتيـــة خاصـــة توقـــع المســـلم 
ضحيـــة لانفصـــام خطيـــر، فهـــو مـــن جهـــة يؤمـــن بديـــن يقـــر بوجـــود الأخـــاق 
والمبـــادئ الســـامية، ومـــن جهة أخرى فـــإن كل ما حولـــه معلمَن يتجـــاوز هذه 
المبـــادئ ويعوضهـــا بمبـــادئ أرضيـــة. وهنـــا يختـــار مكرهـــا أو دون أن يشـــعر 
العلمنة والطريق الليبرالي أو الأخاق الرأســـمالية، ولعل الأمر يذكرنا بالحركة 
البروتســـتانتية التـــي حللـــت المعامات الربويـــة، وانقلب الدين المســـيحي من 
ديـــن يشـــجع على الرهبنـــة إلى دين يحفـــز على الاســـتثمار والربـــح، وهذه كانت 
اللبنـــة الأولـــى للفكـــر الرأســـمالي، ]يُراجَـــع: ماكس فيبـــر، أخاق البروتســـتانية 
وروح الرأســـمالية[ فيـــرى ماكـــس –فـــي كتابـــه- أن الإســـام لـــم يشـــجع علـــى 
التجـــارة لإيمـــان المســـلمين بأن الرزق بيد الله وأن كل شـــيء يرجـــع إليه، وهو 
بذلـــك أخطـــأ كما مـــا يزال الكثيـــرون يخطئون فـــي هذه النقطة، فالإســـام لم 
يـــدعُ للتـــواكل والكســـل البتّـــة، بل حـــثّ علـــى العمـــل والاتجار ضمـــن ضوابط 
تجـــارًا؛ والرســـول  كانـــوا  الشـــرع والمرحمـــة، والدليـــل أن معظـــم الصحابـــة 
صلـــى الله عليـــه وســـلم اتجّـــر قبـــل البعثة، والـــذي وقع فيـــه ماكـــس فيبر هو 
ربطـــه الإســـام بدعـــوة من دعـــوات “المرجئـــة” –إحـــدى الفرق الإســـاميّة غير 

والقديمة-. المنضبطـــة 

نخلـــص مـــن هذا إلـــى أن الحديث عـــن علمنة الإســـام غير ممكـــن إلا باختراع 
تعاليـــم جديـــدة له وقراءات شـــاذة، وما دون ذلـــك فإن الأمر بالغ الاســـتحالة.

قراءات شاذة

علـــى ضوء مـــا تقدّم فإنه ليـــس من الغريب أن نرى اليوم نســـخًا مســـتَحْدَثةًَ 
لّ 

ِ
-من مســـمّى الإســـام- تبيح كل المحرمات وتدافع عنها؛ نســـخًا تســـوق لح

الزنـــا وتدعـــو النـــاس إلـــى الإقبـــال عليهـــا بدعـــوى أنهـــا ممـــا لم يحـــرم الله ولا 
رســـوله وإن حصـــل وحرمها فـــإن ذلك حكم خـــاصّ بزمانـــه لا أكثر.

نرى اليوم )إســـامًا( يجعل  كل إنســـان –مهما بلغ من فساد عقيدته ودينه- 
مســـلمًا، بـــل  مهمـــا كانت ديانته ولو عبد الحجر والشـــجر وســـجد للشـــمس، 
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إســـاماً نخـــاف أن نصبح فـــي يوم على فتوى تبيـــح الصاة بالترانيم أو بشـــعر 
وقيس!! عنترة 

يتكئ دعاة الإســـام الجديد أو إســـام الســـوق الجديد على تأويات شخصية 
لآيـــات القـــرآن تعتمـــد تجديـــداً للخطـــاب الدينـــي ونشـــراً للتســـامح برأيهـــم، 
وهـــذا أمـــر حســـن -ظاهرًا- فمن هـــذا الذي يرفض التســـامح؛ إلا أن  التســـامح 
المقبـــول ليـــس الـــذي يعمـــد إلـــى لـــي عنـــق الآيـــات لتناســـب أهـــواء النـــاس 
 ليســـاير هـــوى الناس بـــل جاء ليضـــادّ أهواءهم 

ِ
وأفكارهـــم، فالإســـام لم يأت

البشـــرية الناقصـــة، وكذلـــك ســـيبقى، ومـــن هنا فـــإن التاعب بمعانـــي الآيات 
ليـــس انتصـــارًا للتنوير كما يظن ويتوهم من  يلقب بالمفكر الإســـامي، بل هو 
تغييـــر للديـــن وإحداث ديـــن جديد لا عاقة لـــه بالدين الإســـامي الحقيقي،  وإن 
كان هدفهـــم التســـامح فتاريخنا مليء – بفضل الله- بالتســـامح مع الآخر بناء 
علـــى توجيهـــات الدين ونصوصـــه، ومن ثم فإننـــا لا نحتاج خطابـــاً يغير مامحه 

ليرضـــي نـــزوات مختلفـــة مبنية علـــى جهل طافـــح بأحكام الشـــرع الحكيم.

 معًـــا- أن إحدى الممثـــات المصريات خرجت 
ٍ
مـــن المضحـــك والمبكي -في آن

ث{ ]الضحى: 11[ وادّعت بأنّ  بتفســـير جديد لقوله تعالى }وأما بنعمة ربك فحدِّ
ظهور بعض أجزاء الجســـم بشـــكل ملفت أمرٌ لا مشـــكلة فيه، بل هو مقبول 
ومرغـــوب به، وذلك عماً -بحســـب ادعائهـــا- بهذه الآية، وهذا التفســـير يذكّرنا 
بمنهجيـــة القـــراءات المعاصرة للقرآن والتي كان أحد أبـــرز أبطالها المهندس 

المتوفّى محمد شـــحرور، ولعلّ هذا التفســـير بناء علـــى منهجه مقبولٌ!

ينســـب لســـيدنا علي قوله لابن عباس حينما كان متوجها لمناقشة الخوارج 
ـــال أوجـــه، تقـــول ويقولـــون، ولكـــن  مهـــم بالقـــرآن؛ فـــإنَ القُـــرآن حمَّ

ِ
)لا تخُاص

جهم بالســـنَة؛ فإنَّهـــم لن يَجدوا عنهـــا مَحيصًا( ]الدر المنثور، الســـيوطي، 
ِ
حاج

 من العلماء شـــككوا بصحة نســـبة هذه المقولة 
ٍ
ج1، ص:40[ ورغم وجود عدد

عـــن علـــي رضي الله عنه، إلا أن مغزاهـــا صحيح، فإن تأويات القـــرآن قد تنفتح 
إلـــى مـــا لا نهاية فـــي حال عدم اللجوء للســـنة النبوية التي فســـرت القرآن، وإلا 
فإن الإنســـان ســـيجد نفســـه في ربوع إســـام آخر، وهذا ما وقع فيه للأســـف 
جماعـــة من المســـلمين يلقبون أنفســـهم بـ”القرآنيين” وهم غيـــر مدركين –أو 
لعـــل الأرجـــح أنهم مدركـــون- لكونهم حيـــن يقدمون هـــذه التجديـــدات والرؤى 
فإنهـــم يؤسســـون لديـــن جديد مختلف عن الإســـام الـــذي أنـــزل الله، وبالتالي 

فـــإن عمليتهم هـــذه، عملية إنزال للســـماء -كما قـــال ماركس-.
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خلاصة القول ��

إن البحـــث فـــي الديـــن والتســـاؤل فيـــه بهـــدف فهمه حـــق لجميع النـــاس إذا 
كانت الغاية الوصول للحق لا إثارة الشـــبه، ومن ثم فإنه كذلك لا يحق لهؤلاء 
المتســـائلين أو الباحثين منـــع الناس من انتقادهم والتعبيـــر عن رأيهم بحرية 

وبهـــذا تتقدم الأفـــكار في الأمم.

إنـــا نـــرى أن مـــن يدعو لغير ما عُرف عن الرســـول صلى الله عليه وســـلم، فهو 
لا يدعـــو إلـــى ديـــن الله، فعوض أن يدعو العالم لاتباع للإســـام يدعو الإســـام 
لاتبـــاع العالـــم، ولو كان هـــذا العالـــم وتعاليمه باعتـــراف حتى أشـــد الملحدين 
 ليساير أهواء الناس وخيالهم 

ِ
يســـير بالإنســـان نحو الهاوية، والإسام لم يأت

-كمـــا قلنا- بـــل العكس، فقد تحدى قريشًـــا وأخاقها وقلـــب مفاهيمها وهذا 
مـــا شـــجع الصحابـــة الذين كانـــوا قد ملـــوا مدنية قريـــش المزيفة، وهـــو الذي 
مـــا زال يشـــجع الكثيرين علـــى اعتناقه، كونه يخلصهم مـــن الزيف والوهم لأنه 

جاء بالعلـــم وباليقين.


